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الفصل الأول 


كابتن روبرت والتون يلتقي 
فیکتور فرانکنشتاین 


بينما كنت واقفا على متن السفينة أتأمل الأرض الجليدية من حولي شعرت ببرد الريح 
القطبية ينخر عظامى. كنت في منطقة القطب الشمالي. أخيرًا تحقق حلم حیاتی بالمجىء 
السا ولكق عا ,القن الاق کت أف وال اک هذا الحك علقت نه وس 
الجلیدء ولم نعلم هل ستكتب لنا النجاة أم سنموت. 

شعرت بحماقتي؛ إذ فشلت الرحلة بأكملها فشلًا ذريعًا. لقد تحولت رحلتي إلى 
كارثة تامة بسبب رغبتی في أن أرى جزءًا من العالم لم تطأه قدم إنسان من قبل. وها 
سد اثتهى ينا الال ف مذظقة دة للغاية في الشمال بسبب أفعالي. كان يجدر بي أن 
أغتنم أول فرصة وأعود بالسفينةء لكنني رفضتء وبكل عناد واصلت تقدميء ولم آبه 
لون امام طائ a‏ مق هذا للدي كانت مساق ساب لقنس كنك عار قا ل 
آلا أسقملم. ١‏ ۱ 

مر الوقت ببطء شديدء وتمنيت معظم الأيام لو كان برفقتي صديق وفي يؤنس 
يحو کن ا أن اتوت اليد فاو الال الطؤيلة لاوق لہ لتقت 
الأصدقاء أكثر من أي شيء آخر في العالم. لا أنكر أنه كان معي طاقم رجال عظماء 
على متن سفينتيء لكنهم يعملون لدي. لم يكونوا أصدقائي. 

بحلول صباح اليوم التالي ازداد الوضع سوءًا؛ إن أحاط الجلید بالسفينة من جميع 
الجهات. لم يكن بوسعنا غير الانتظار. وبحلول وقت ما بعد الظهر انقشع الضباب من 
السماء فاستطعنا أن نرى المزيد؛ كان الثلج الأبيض والجليد يمتدان حول السفينة في كل 
اتجاه. 


فرانکنشتاین 


أشار أحد الرجال نحو منظر غريب على بعد؛ فالتفتنا فإذ برجل ضخم يجر مزلجة 
ويتجه موغلًا نحو الشمال. راقب الطاقم المشهد إلى أن توارى الرجل ومزلجته عن الأبصار 
وسط الجليدء فالتفتنا بعضنا إلى بعض وتساءلنا: دتّری من هذا؟! بل ما هذا؟!» فعلى حد 
علمنا لم يكن هناك بشر في هذا الجزء من العالم. 

في الصباح التالي صعدت إلى سطح السفينة لأجد البحارة يتحدثون مع شخص ما 
إلى جانب السفينة. ملت على جانب السفينة فرأيت رجِلّا يطفو على قطعة من الجليدء 
وحوله قطع متناثرة من مزلجة مهشمة! لا بد أن الجليد انجرف نحونا في الليل. وحاول 
رجالي إقناعه بالصعود إلى سفينتنا للا يغرق. 

حدثني شيء ما أنه ليس نفس الرجل الذي رأيناه البارحة؛ فذلك المسخ بدا متوحشا 
وعنيفًاء وليس إنسانًا كاملًا. أما هذا الرجل فقد كان رجلا أوروييًا كما تبين من لكنته 
الأوروبية الواضحة. 

صاح الرجل: داسمی فيكتور فرانكنشتاين. قبل أن أصعد إلى متن السفينةء هلا 
ابی شف واكام 

أجبته: «أنا كابتن روبرت والتون» وهذه سفينتي» ونحن في رحلة إلى القطب الشمالي.» 
كان فرانكنشتاين مدثرًا في طبقات ان ومع ذلك لا زال يبدو عليه الشعور 
بالبرد القارس, فقلت له: «لا بد أن تصعد إلى السفينة؛ ستتجمد عندك.» 

أوماً الرجل برأسه» وألقى بحاران له حبلا وساعداه في الصعود إلى متن السفينة. 


3 


4 


كاد فرانكنشتاين يتجمد وكان في حالة مزرية! كان شاحبًا وهزيلًاء وكان من الواضح أنه 
في حاجة إلى وجبة جيدة دافئة. واستنتجت أنه مر بوقت عصيب. بل إنه غاب عن الوعي 
قبل أن نتمكن من أخذه إلى غرفة دافتةہ فدثرناه في بطانيات دافثة وجعلناه يحتسي كويًا 
من الشاي ساختاء فيدأ يتحسن بالتدريج وعندئذ احتسى بعض الحساء. 

وع جا ينا عله الخو كن سان غر رمه فا اوت أن اناعد 
قدر استطاعتی. تقلّب كثيرًا في فراشه في الليلة الأولى» وملا الحزن الشديد عيذيه كما لو 
كان يحمل ثقل العالم كله على منكبيه. 

يا لها من مفاجأة أن تعثر على إنسان وسط بحار القطب الشمالي الباردة المتجمدة! 
راد البحارة أن يسألوه الكثير من الأسئلة, لکن فرانكنشتاين كان لا يزال سقيمًا ولم أردهم 


1 
أن يزعجوه كثيرًا. وفي إحدى الليالي» بعد العشاء» عرج علينا مساعدي الأول هاردي. 


۸ 


کابتن روبرت والتون يلتقي فيكتور فرانکنشتاین 


سأل هاردي: «لماذا قطعت كل هذه المسافة باستخدام مثل هذه المزلجة الصغيرة؟» 

فارقت الابتسامة وجه فرانكنشتاين وحلت محلها نظرة بائسة وقال: «كنت أطارد 
شخصا فرٌ منى.» 

تردد شارا لحظة ثم قال: «هل كان يتحرك باستخدام نفس النوع من المزالج؟» 

حدق فرانكنشتاين فيه وقال: «أجل» كيف عرفت؟» 

- «أظننا رأيناه. رأينا رجلا يجر نفس النوع من المزالج فوق الجليد.» 

صاح فرانكنشتاين: «لا بد أنه المسخ! أي اتجاه سلك؟ أرأيته نجا من الجليد أم لا؟ 
وبأي سرعة كان يتحرك؟» 

أجابه هاردي: «لقد اتجه شمالًاء هذا كل ما استطعنا أن نراد.» 

استلقى فرانكنشتاين شاحب الوجه على الفراش مرة أخرى. 

قلت: «كفى هذا الآن! فهو بحاجة إلى الراحةء أراك صباحًا يا هاردي.» أومأ هاردي 
في أدب ثم انصرف. 

وضع فرانكنشتاين رأسه على الوسادة ثم قال في لطف: «لا بد أنك تريد أن تعرف 
كيف وصلت إلى هنا وماذا أفعل» كان لطفا منك أنك لم تسأل.» 

قلت: «أنت بحاجة إلى أن تستعيد قواكء هذا أهم بكثير من إجابة أية أسئلة تلح على 
عقلي.» 

ابتسم فرانكنشتاين ابتسامة رقيقة وقال: «لكنك أنقذت حياتي. أنا مدين لك.» 

- «لا أهمية لهذا الآن. أنت بحاجة إلى الراحة.» 

وبعد برهة من الصمت سأل فرانكنشتاين: «أتظن أن الجليد قد انهار بما يكفي 
لتدمير المزلاج الآخر؟ أتظنه فقد إلى الأبد؟» 

أخبرته أنه من الصعب التيقن من ذلك لأن الجلید كان لا يزال صليًا. استغرق 
فرانكنشتاين في تفكير عميق مرة أخرى ثم قال: «أفضل أن أعود إلى سطح السفينة ترقبًا 
لظهور ذلك المزلاج.» 

نهيته بقوة قائلًا: «لاء صحتك واهنة للغاية والجو شديد البرودة. سأكلف أحد رجالي 
بترقبه.» 

ابتسم وقال: «أشكرك يا روبرت» هذا كرم منك.» 

مرت الأيام القليلة التالية دون وقوع أحداث جديرة بالذكر. تحسنت صحة 
فرانكنشتاين» لكنه ظل واھتًاء وأمضى أوقانًا طويلة غارقا في التفكير. وعلى الرغم من 
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فرانكنشتاين 


حزنه فقد تسامرنا معظم الليالي حتى وقت متأخرء فبات هو الصديق الذي كنت أصبو 
إليه بشدة في هذه الرحلة غير الموفقة. وكان كل مأربي هو أن أساعده بكل ما في وسعيء 
ققد كاخ:قراتكتهتاين إسانًا دمت الخلقہ سكا ودک وكلما عرفته عن عي اة 
متأنًا. 

تحدثنا في إحدى الليالي عن رحلتى لاكتشاف القطب الشماليء وأخبرته بالقصة كلهاء 
ولسيب ما ازددت غمًاء 

قلت في خشونة: «أخشى أن تظنني إنسانًا أحمق يا فرانکنشتاین, لأنني أنفقت كل 
أموالي وضغطت على رجالي بشدة من ادن ال ]نهنا :ل اعرف يي ت أو ات 
أراضي لم يرها إنسان من قبل. ثمة شيء بداخلي یدقعني المضي قدمًا وأخشی أن شيا لن 
دوك حك آقند اف کات أركن أن ف اسقط من نظرف 

اغرورقت عینا فرانکنشتاین بالدموع عندما شعر بالحماسة المتقدة في صوتيء ثم 
صاح: «يا لك من تعس! روبرت» لا بد أن تنصت جيدًا إلى قصتي. لا بد أن تدرك الخطر 
الذي تخلفه مثل هذه الرغبات القوية!» 

اندهشت من ثورته وقلت: «أي قصة؟ ما الذي تتحدث عنه يا فرانكنشتاين؟» 

رد فرانكنشتاين سريعًا: «معذرة» أرجو أن تغفر لي تحدثي بهذه الحدة. دعنا نتحدث 
عن شيء آخر.» 

غيرت الحديث نزولا على رغبته» وتحدثنا عن طفولتي وأختي التي تعيش في لندن 
ثم أوينا إلى الفراش. 

اعتذر فرانكنشتاين مرة أخرى في الصباح التالي قائلًا: «روبرت» لم أقصد أن أصرخ 
فيك. واعلم أنني فقدت كل شيء أحببته في هذه الحياة بما في ذلك زوجتي وصديق عزيز 
ل أريد أن أخبرلةالقهنة أ ER‏ اقل ساظات ل سرت E‏ 


الفصل الثاني 


حكاية فيكتور فرانكنشتاين كما يرويها هو 


تنحدر عائلتي من جنيف. كدح أبي في العمل بشدة في شبابه. لقد أضنى نفسه في العمل 
بحق حتى إنه لم يفكر في أي شيء بخلاف واجبه نحى وطنه. حتى الحب بدا أقل أهمية 
في نظره» ولم يتزوج إلى أن تقدم به العمر. 

تتجلى طبيعة صلاح أبي الحقيقية في قصة زواجه من أمي؛ فقد كان لأبي صديق 
عزيز اسمه بوفورت فقد كل ما يملك ومر بظروف عصيبة. علم الرجل أن حياته قد 
انهارت» وكان معه من ا مال ما يكفى فقط لسداد ديونه قبل أن يرحل هو وابنته إلى 
لوسر EERE EE el‏ بعدما حدث له؛ إذ كان رجلا أبيًّا لم يشأ أن 
يعرف أحد ما حل به. 

وطوال عشر سنوات كاملة ظل أبي يبحث عن صديقه ظنًا مته آنه في مقدورہ أن 
يجعله يعود إلى بلدته؛ وأراد أن يساعده في الوقوف على قدميه مرة أخرى. 

ولّا عثر عليه أبى أخيرًا كانت حاله أسوأ كثيرًا مما يمكن أن يخطر ببال أبى. 
کان بوقورت في حالة إعياء شديدء واضطرت ابنته كارولين أن تترك عملها كي تتفرغ 
لرعايته» وكان كل ما بحوزتهما معًا بضع سنتات لا غير. وعلى الرغم من الحياة القاسية 
التي عانتها كارولين» فإنها احتفظت برقة وطيبة فؤادها اللتين رآهما والدي فوقع في 
غرامها. 

تدهورت صحة بوفورت ومات في غضون أشهر قلائلء واغتمت كارولين للغاية؛ إذ 
لم تكن فقيرة فحسبء وإنما صارت الآن أيضًا وحيدة تمامًا في العالم. وف يوم جنازة 
والدها بكت بحرقة شديدة. وماذا تسطيع أن تفعل غير ذلك؟ وقعت كارولين بجانب 
النعش ويكتء لقد كمدها موت والدهاء لكنها كانت أيضًا تتساءل عن مصبرها الآن؟! 
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فرانکنشتاین 


رفعها والدي برفقء وأخبرها أنه سيعيدها إلى جنيف ويعتني بها. وبعد مرور 
عامين تزوجا. 

وعلى الرغم من فارق السن بينهماء فإنهما نعما بحياة زوجية سعيدةء إذ كان 
أحدهما يكن الحب والاحترام للآخرء وترك والدي عمله كي يقضي المزيد من الوقت 
برفقتهاء فالسنوات الطويلة التي قضتها أمي في رعاية والدها أضعفت صحتها. ولكي 
تتحسن صحتها انتقلا إلى إيطاليا حيث المناخ أكثر دفنًا. وولدت في نابولي» وذهبت معهما 
في كل رحلاتهماء وأحباني حبًا جمًا. 

وتأكنث اق الخاسائت الس کورکا وت كزين ركان ا ی 
اساعاہ ا ف و لاف را اھ كافت تود أن درن السميل: إل الخال بان 
تساعد الآخرين تمامًا كما ساعدها أبى. وخلال إقامتنا عند بحيرة كومو صادفت أمى 
رجلا وزوجته يعتنيان بأسرتهما الكبيرة» من بين أبنائهما فتاة جميلة صافية البشرة 
شقراء الشعر ذات عينين زرقاوين جميلتين كانت مميزة عن باقى أشقائها. كانت الفتاة 
كتديدة الشمال فأحيدها ای ف الحال: : 

زارت أمي هذه الأسرة لأيام عديدة وأمضت الكثير من الوقت ٹساعد الام السکینة 
وعائلتها الكبيرة. وأحضرت لهم الطعام والملابس, وأمضت أوقانًا طيبة مع الأطفال. 
وإبان إقامة أمي معهم راقبت الفتاة الجميلة عن كثب فوجدتها حلوة الطبعء طيبة 
القلق: لها ھا غذية: 

وبعد ظهر أحد الأيام جلست أمي والمرأة تتسامران والأطفال يلهون ويضحكون 
ويركضون أمامهما. 

أخبرت المرأة أمى أن الفتاة الجميلة ليست ابنتهاء ولكنها انضمت إلى العائلة بعدما 
مات والداها وا صتخت اترم آتھا انكرت من اکر را قاتا له کھت آي مال 
الآن. كاد قلب أمى ينفطر في هذه اللحظة؛ إذ كانت قصة الفتاة تشبه قصتها تمام 
الشية کی إنها سالت المرأة هل يمكن أن تأتي الفتاة لتعيش معنا. وافقت المرأةء وهكذا 
انضمت إليزابيث لافينزا الجميلة إلى أسرتنا. 

أحببت إليزابيث منذ أن رأتها عيناي» فقد كانت فتاة مشرقة وفاتنة صارت ھی 
كل عالميء فلم نتشاجر قط أو حتى يسيء أحدنا للآخر. كنا مختلفين أيما اختلاف, فما 
كان من هذا الاختلاف إلا أن عزز أكثر حب أحدنا للآخر. أحبت إليزابيث الشعر والأشياء 
الجميلة: الأزهار البریةء وشروق الشمس, والفراشات. أما أنا فقد أحببت العلومء وعالم 
الطبیعةء والمفكرين العظماء. 
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حكاية فیکتور فرانكنشتاين كما يرويها هو 


كان العالم في نظري سرًَّا كبيرًا أردت أن أسبر غوره. أحبت إليزابيث منظر الأشياء 
أما أنا فقد أردت أن أكتشف كيف تعمل الأشياء. وتعاونًا معَا في كل دراستناء فكنا نقضي 
الساعات نجول في الحقول ونسبح في البحيرات ونقرأً طوال ساعات الليل. 

وبعد مولد أخي إيرنست قرر والداي العودة إلى الوطن للأبدء فاستقررنا في منزل 
بجنيف وابتعنا منزلا صغيرًا في بيليريفء على الساحل الشرقي من بحيرة جنيف. وعشنا 
ف الريق أككن مما عا ف دة إذ كان اریت معانا واف لتترفرع فيه 

أمضينا أنا وإليزابيث كل لحظة معًاء وعادة ما كان ينضم إلينا صديقنا هنري 
كليرفالء الذي كان ودودًا محبًا للهى والمرح» وكان ثلاثتنا مختلفين اختلاف الليل والنهارء 
ومع ذلك أحببنا بعضنا بعضًا. نعم ثلاثتنا بطفولة سعيدة سعادة بالغةء وكانا هما أعز 
أصدقائي» وكنت على يقين من أننا سنظل على الدوام مقربین بعضنا من بعض. 

كنت صبيًا رزینًا دائم التفکیر. وأردت أن أتعلم كل شيء وأي شيءء وقد استهوتني 
أسرار السماء والأرض إلى ما لا نهاية» فكان لا يشغلني شيء سوى العالم من حولي: كيف 
يسير؟ ولم نحن هنا؟ وكيف جتنا كلنا إلى هذا العالم؟ وما الذي يبعث الحياة في شيء ما؟ 
ومتی أثارت دراستي اضطرابي - وهو ما كان يحدث كثيرًا - كانت إليزابيث تهدئ 
من روعي. وعندما كنت أصب جم تركيزي على موضوع واحد كان هنري يُضحكني. 

ولا كبرت تعمقت في دراستي أكثر فأکثر وأذهلتني قوة العلوم الحدیثةء فكنت 
أقرأ طوال الوقتء وسودت الدفاتر بأفكاري. وباتت كلمات العلماء هي حياتي. وكلما 
استذكرت تعاظمت رغبتى في معرفة المزيدء فقرأت المزيد والمزيد. لکن كلما قرأت أكثر 
ازداد انزعاجي؛ إذ لم يجب ولا عالم واحد عن أسلتي قطء ولم يخبرني ولا كتاب 
واحد بما أردت أن أعرفه بالضبط. كانت الأفكار تتزاحم برأسي طوال الليل عادة. وكان 
ARE A a‏ الطفاف ES ES EN SEE AST‏ 
ني كنت أمضي أوقانًا طويلة منكيًا غل قراءة كتب قديمة تعلوها الأتریااہ “٠‏ 

وظلت الطبيعة مثار تساؤل وغموض لي. بحثت عن سر الحياة. في حقيقة الأمر 

أردت أن أصنع حياةء لكنني علمت أنه ليس في مقدوري فعل هذا. ولم يكن الوقت وا مال 
يعنيان لي الكثير. الشيء الوحيد الذي كان يهمني هو الاهتداء إلى اكتشاف عظيم. لعلي 
أستطيع إنقاذ البشرية من الأمراض. وريما أمكنني منع الموت العنيف. ولعلي أستطيع 
في نهاية المطاف الإجابة عن تلك الأسئلة الغامضة. 

وفيما كنا نقيم في بيتنا الصيفي الصغيرء في الصيف الذي بلغت فيه الخامسة عشرة 
من العمرء إذ بعاصفة عنيفة هوجاء تھب دون سابق إنذار تقریبًاء والرعد يهزم عاليًا 
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ف السفاءة والسماء كتقن يوميقن البرق.وقفت عند الاب الخلفن ؤوحدقت فق السب 
اتا القاضفة راہ یک الرهد يعوة تق كل انا و کرت ا 
برق شجرة بلوط قديمة أمامی مباشرة» فقسمت قوة الصاعقة الشجرة إلى نصفين ثم 
ak‏ 

وعقدما شرحت ف الصاح القال لأتققد الشجرة کان كل ما وجدته هى جذل 
و و عم ا ا 

ومن ثم ركزت بشدة على الکھرباءء إذ أردت أن أعرف كيف اجتمعت كل هذه القوة 
في صاعقة برق؛ فبدأت بالأساسيات ودرست الرياضيات. علمت أن المبادئ الأساسية 
تحوي الخيط الذي سيمكنني من بناء مجدي الشخصي. وسرعان ما انشغلت بمنطق 
اذا لمن لی علدت ك ك الذي سحل سی اماف لاعتم لمعه عن 
الدراسةه لک ال تس ایی ريقف ولك احا اا 
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الفصل الثالٹ 


مأساة تحل بالأسرة 


مرت السنون وكبرنا. وسرعان ما آن أوان سفري للالتحاق بالجامعة. وقبل رحيلي إلى 
ألمانيا مباشرة مرضت إليزابيث بشدة بالحمى القرمزية» واستبد بنا جميعًا القلق من 
أجلهاء وما زاد الأمر سوءًا أن الطبيب أخبرنا أن نبتعد عنها خشية أن تنتقل العدوى إلى 

تولى الطبيب الاعتناء جيدًا بإليزابيث. وبعد مرور أسبوع من مرضها جاء إلى أمي 
بوجه حزين وأخبرها بأن حالة إلیزابیٹ تدهورت» فلم تحتمل أمي الابتعاد عنها أكثر 
من هذا رع الکھا اغ بها سی اة سنا لك غ انا طول هذا 
الحب إلى مأساقء ومرضت أمي أيضًا. 

تمكنت الحمى القرمزية من أمي ولم تفارقهاء وساءت حالتها أكثر فأكثر. وقبل 
موتها مباشرة طلبت أمي أن تراني أنا وإليزابيث. جلسنا إلى جانبيها في سكون كل منا 
يمسك بإحدى يديها. ومع أن وجهها كان شاحبًا فقد ظلت جميلة. شخصت إلينا في 
محبة بعينيها الشفوقتين» وابتسمت وهي تخبرنا بأنها تريدنا زوجين» وكانت تعلم أننا 
كنا صغيرين على أن نتزوج على الفورء لذا جعلتنا نقطع لها وعدا بأن نتزوج عندما 
نكبر. لم نندهش آنا وإليزابيث من طلبها؛ إذ كنا نعلم داتمًا في أعماق قلبينا أننا سنتزوج 
في نهاية المطاف. ووعدناها برضا تام بأننا سنتزوج حالما أنتهي من دراستي. 

عندئذ طلبت أمي من إليزابيث أن تعتني بأسرتنا بعد رحيلهاء وأرادتها أن تربي 
إيرنست وأخي الأصغر ويليام الذي كان رضيعًا بعدء فوعدتھا إليزابيث بأنها ستشملهما 
بأحسن رعاية. 

وبعدما ودعث أبى ودامًا ملينًا بالحب» رقدت أمى رقاد الموت في هدوء. بكيناها 
بكاءً مرًاء وافتقدنا وجودها كل يوم. لکن الحقيقة المرة هي أن عجلة الحياة لا تتوقف؛ 
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فرانکنشتاین 


فبعد مرور وقت قلیل أخبرني أبي برغبته في أن أذهب إلى الكلية» وأنه يتفهم أنني أفتقد 
أمي وأنني أريد أن أمكث لمؤازرة أسرتيء لكنه أخبرني أنه لا ينبغي أن تتوقف حياتي 
بسبب حزني؛ ففي النهاية تعليمي أهم من حزني. 

لم أشأ أن أترك أسرتی في خضم حسرتها الشديدة على موت أمى المفاجئ» لکن 
الززابية حزق مل اک اک و کی اهاب ۱ 

قالت إليزابيث في هدوء: «فيكتورء كلما عملت انان دراستك استطعنا أن نتزوج 
سريعًا. كانت أمنية والدتك عند موتها أن ترانا سعيدين. لا بد أن ترحل إلى ألمانيا. لو 
كانت والدتك على قيد الحياة لكان هذا ما ستريده.» 

علمت في قرارة نفسي أن إليزابيث على حق. وقد كانت محقة بشأن الكثير من 
الأمور. وأصبحت إليزابيث الصخرة التى نعتمد عليها كلنا؛ إن كانت قوية واعتنت بأبى 
وأخوي عناية خاصةء وأغدقت علينا الحب من قلبها العطوف الرقیق فكان حبي لها 
يزيد مع انقضاء كل يوم. آنا حا مين لقم كافك فة ا وا ملست أن 
أسرتي في رعايتها سَهُلَ عيٴ الرحيل كثيرًا. 

وفي الليلة التي سبقت يوم رحيي إلى ألمانيا جلسنا آنا وهنري وإليزابيث في المطبخ 
ھی کا ول الم اھ المتاهنة سینا گرا کا عق كلدو اتنا رٹ تا 
عن أحلامناء ولم يرد أحد منا أن ینام لذا سھرنا طوال الليل. واحتسینا طوال اللیل 
بلا انقطاع قدحًا تلو الآخر من ذلك المشروب الحلو الدافئ. وعندما أشرقت الشمس في 
الصباح التالي لم يرد أحدنا أن يفارق الآخر. 

وبعد ساعتين كانت حقائبي جاهزة وموضوعة في العربة. وأخيرًا حان وقت الرحيل. 
عانقت أبي عناقًا طويلاء وطلبت من إليزابيث أن تعدني بأن تكتب إل بلا انقطاع. 
وحبس إيرنست دموعه وأمسك بالرضيع ويليام بقوة» وصافحني هنري بكل قوته. لقد 
ودعونى ودامًا حارًا رائعًا. 

ذافن داخل العربة وقلت لهم: «لا تقلقوا جميعًا! سأراكم عما قريب!» 

بهذه الكلمات بدأت الرحلة الطويلة إلى ألمانيا. استلقيت في المقعد ونظرت من نافذة 
العربة إلى منزلي الذي أخذ يتضاءل شينًا فشينًا في الفضاء. ولأول مرة في حياتي صرت 
فيد تناما ١‏ 
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الفصل الرابع 


فرانکنشتاین يلتحق بالجامعة 


استغرقت الرحلة ثلاثة أيام سفر طويلة للوصول إلى إنجولشتات. ومن فرط التعب 
فاتني جمال المدينة المحيطة بالجامعة. وأمضيت الكثير من الوقت من الأسبوع الأول في 
حجرتى أستعد للدروس. 

ھا يوم الاثنینء وأخذت خطاب التعريف الخاص بی إلى الأساتذة الجامعيين. 
استقبلنی أستاذ العلوم الجديدء الأستاذ کریمبء بفتور. سان وقد استقرت نظارته 
قوق كر فا اك هما التو ا مت كن لھا الى انميت انها کہا ھت 
صغیراء وأخبرته أيضًا كيف تعلمت کل شيء قدر استطاعتی عن عالم الطبيعة ثم بدأت 
أدرس الرياضيات. ونا عرف أي علماء قرأت لهم بدأ يصيح: «هراء! كل ذلك هراء!» ثم 
غمس قلمه في الحبر وكتب في عجالة لبرهة. 

ثم قال لي: «ابدأ من هنا. احفظ هذه الكتب عن ظهر قلب. لا بد أن تبدأ من جديد 
اعتبارًا من اليوم.» 

أخذت الورقة التى أعطانى إياها. ثم نظر إل نظرة صارمة وأضاف: «سأعلمك 
الل الت کفشار "نض لاک اا و لات والدمان نمیا وکا 
ويومًا. هذا كل شيء.» 

قلت في هدوء: «أشكرك يا أستاذ. لن أدخر وسعًا لأعوض ما فاتنى قبل ذلك الحين.» 

أوماً الأمكاذ كريكي را ف غادرك كه ران نامع لأنذى ماخرسابة 

بدأت دروسی الأسبوع التالي. وكان الأستاذ والدمان يكبر الأستاذ كريمب سذًا. بدا 
شعره البني يتحول إلى الرمادي إلى جانب أذنيه. ومع أنه كان قصير القامة فقد كان له 
صوت جهوري. 
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فرانکنشتاین 


بدأ درسنا الأول بتاريخ الكيمياء. شرح الأستاذ مدى تطور العلوم على مر السنین 
قائلًا: «هناك تطور هائل يتحقق؛ فبمساعدة الميكروسكوب يستطيع العلماء المعاصرون 


أن یروا عالًا لم نکد نعلم بوجوده قبل اليوم.» 


وجلجل صوته في كل أنحاء الفصل وهو يقول: «اكتشف ھؤلاء العلماء كيف يجري 
الدم في أنحاء جسم الإنسان ولماذاء وعرفوا مما يتألف الهواء الذي نستنشقه ويمكنهم أن 
ينتزعوا الرعد من السماء وأن يجعلوا الأرض تهتز. إن الإمكانيات التي تمتلكها العلوم 
اليوم غير محدودة مثل العقول التى تسعى وراءها.» ١‏ 

وتو قف اسيا الس ارک لخديس لررهة كم غامد مات با ات ات 
ستكونون المجموعة التالية من المفكرين العظماء.» 

تسارعت الأفكار برأسي» وفكرت في نفسي: «أجل! أجل! أجل! أنا فيكتور فرانكنشتاين 
سوف أكشف حقيقة أعظم أسرار العالم!» وحددت هذه الأفكار مصيري» وتدفقت أحلامي 
كالنهر العظيم» وما من شيء كان بمقدوره أن يعترض سبيلها. وصرت أفضل طلبة 
الأستاذ والدمان» ولم يفتني درس واحدء وكنت أنصت إلى كل كلمة يقولها. 

وف يوم من الأيام قررت أن أعرج عليه في منزلهء إذ كنت أريد أن أقرأ المزيد من 
الكتب. فرح الأستان لرؤيتي» وقد بدا في منزله مختلفا تمامًا عنه في الجامعة. 

سألنى في هدوء: «كيف يمكننى أن أساعدك يا فيكتور؟» جلسنا في غرفة المعيشة» 
واا القهوة دا عن 0 لوقك طريل. 

شرحت له قائلًا: «أريد أن أتعلم كل ما أستطيع عن الكيمياء يا سيدي. هل لديك 
المزيد من القراءات أو التجارب التى يمكننى أن أجريها؟» 

أخايض: ها القغات: سردي أن اسم کم نتوق إل انمت[ لكن الوم إلا قت 
على الكيمياء. لكي تكون عانًا بارعا بحق لا بد أن تتعلم كل أنواع العلوم المختلفةء ہما 
فيها الرياضيات.» 

أجبته: «أجل يا سيديء آنا مستعد أن أتعلم أي شيء وکل شيء لا بد أن أعرفه کی 
ار هاا يمان ۱ ۱ ١‏ 

كان الأستاذ والدمان لطيقًا حينها حتى إنه أراني معمله الخاص؛ فرأيت الماكينات 
الرائفة. وأزاقى أدواتف وار كرف اس ما لقي وض مايه مقا زلتنا أخظاض 
قائمة بالكتب التي كنت أبحث عنها. كم كان يومًا رائعًا! لقد كان له عظيم الأثر علي؟ 


فقد قرر مصيري. 
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الفصل الخامس 


التجارب 


كانت الجامعة ھی كل عالمى طيلة العامين التاليين» وقد أدهش تقدمى الأستان والدمان. 
وکان أفضل 8 في ال هو الاكتشافات العديدة التي اهتدينا انتا وبنهاية دراستي 
كنت قد طورت العديد من الأدوات التي كنا نستخدمها في عملنا اليومي. وهكذا أنهيت 
دراستي الجامعية عالمًا أنني أتممت تعليمي بنجاح. 

ها قد انتهيت من الجامعة الآن» وكان أمامي قرار لأتخذه؛ فإما أعود إلى وطني 
وأتزوج من إليزابيث» أو أمكث وأستمر في عملي في المعمل؛ فلا زالت لدي أسئلة عن الجسم 
البشري وآلية عمله: ما الذي يبعث الحياة في كائن ما؟ كان هذا سؤالا صعبّاء لکننی 
ابتغيت بشدة أن أعرف الإجابة. كل الأدوات اللازمة للوصول إلى مثل هذا الاكتشاف 
العظيم كانت متاحة هنا في معملي. وكل شيء على الجامعة أن توفره كان طوع بناني. 
لر آو ر ]ل وف ومن ذلك كت ف إو ات ١‏ 

ولكى أكتشف أسرار الحياة كان لا بد أن أتعلم المزيد عن الموت. قطعًا هى فكرة 
ك کیا لدت ل اة ات السو كات أدرس الح الي رارع ناذا 
يحدث له بعد أن تفارقه الحياة. 

لم تبد الأمور التي قد تزعج الآخرين مزعجة لي على الإطلاق. ولم أرتعب من الأشباح 
أو العمل في وقت متأخر وسط القبور. كنت أمضي الساعات في القبور وسط الجثثء 
أراقب كل مرحلة من مراحل التغير التي تمر بها الجثث. وأذهلتني الفروق بين الحياة 
والموت» وكنت ألاحظ كل فرق منها. 

انقضى الوقت سريعًاء فلم ألحظ انقضاء الأسابيع والشهور. وعندئذء في يوم من 
الأيام» توصلت إلى أروع اكتشاف» فبعد كثير من التفكير والعمل المضنيء اكتشفت أنني 
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فرانكنشتاين 


أستطيع أن أبعث الحياة في مادة ميتة. فتحت أمامي هذه الاكتشافات عاًا جديدًا تمامًا 
من الفرص وكأنما بفعل السحر. 

هتفت: «لقد نجحت! إنها تعمل!» 

استغرقت دقيقة حتى استطعت التقاط أنفاسي. جلست على أحد المقاعد بجانب 
تجربتی وفكرت فيما أفعل الآن. كيف ينبغى لي أن أستخدم الاختراع؟ هل أصنع رجا 
مثلي؟ أو أصنع شيئًا بسيطًا كحيوان صغير؟ 

قلت لنفسي: «كلاء ما الذي يحتاجه العالم؟ لا يحتاج العالم إلى حيوان آخر. کلاء 
سأقدم للعلم أعظم الخدمات إذا صنعت إنسانًا. ماذا سيظن الناس؟!» 

أطلقت العنان مخیلتی. وجعلنی هذا النجاح المبدئى أظن أننى أستطيع أن أفعل 
آي انور عليه. لا يد أن يصي هذا اسان کالما لا( ارت بیع أههن اسم 
كل شىء أحتاجه. ودفعنى هدفي النهائى وكأنه إعصار. لا الحياة ولا الموت بمقدورهما 
أن يمتعان عن الى قدماء فساكوق أنا هناخ هنس جوت عن العافات اللحية: 

كرست كل وقتي لعملي» فشحبت وجنتاي من قضاء وقت طويل للغاية بالمعملء 
ونحل جسمي من عدم تناول الطعام الكافيء وتسارعت الأفكار في ذهني ليل نهارء ونادرًا 
ما كنت أتوقف عن العمل لأنال قسطًا من النوم» وقضيت ليالي طويلة أعمل على ضوء 
القمر وضوء الشموع» إذ كنت مفعمًا بالطاقة والحماس. 

وكان يفصل معملي» الكائن بالطابق العلوي من شقتيء عن سائر الشقق الأخرى 
سلالم مائلة طويلةء الأمر الذي كان من حسن حظي؛ فلم أكن أريد البتة أن يعثر أي 
لف امن نمل عمو كفت اشر أن اتا لن هموا ما الذي أصتعه ناذا 

كانت الزجاجات المليئة بالسوائل تنتشر في كل الأرجاء» فكان منظرها سيخيف 
الزائر. وكانت مقلات الأعينء والآذان» وأعضاء أخرى من جسم الإنسان - كثير منها 
أخذته من المستشفى المحلي - ملقاة في كل مكان. استخدمت أي أعضاء طالتها يدي» 
فكان أهم شيء عندي هو صنع هذا الإنسانء بصرف النظر عن أي شيء آخر. 

انقضى الشتاء وجاء الربيع ومن بعده الصيف» فأصبحت الرياح دافئةء وأينعت 
الأزهار. ولم أدرك التغيرات المناخية التی طرأت من حولء ولم أر أيَّا منها. كل ما 
استطعت أن أراه هى عملي وحسب. ما من شيء استطاع أن يحركني من مكاني؛ لا 
التفكير في أصدقائى وأسرتىء ولا حتى في محبويتى إليزابيث الجميلة. 

أدركت أن أسرتي كانت غاضبة مني لأنني لم أرسل لهم ولا خطابًا واحدًا منذ 
أشهرء لكنني كنت أعرف في أعماقي أنهم سوف يسامحوننيء فهم يعرفون أنني أحبهم. 


کی 


